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الإهـــداء
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الفصل الأول
مشروع أم عجاج الزراعي

المقدمة:

يقــع مشــروع أم عجــاج الزراعــي بولايــة شــرق دارفــور محليــة أبــو جابــرة ويبعــد 
250 كلــم عــن محليــة الضعــن كمــا يبعــد 80 كلــم عــن مدينــة الميــرم بولايــة غــرب 
ــث حــدودي يشــمل شــرق دارفــور وشــمال بحــر  كردفــان ويقــع المشــروع في مثل
الغــزال وغــرب كردفــان وهــي مناطــق تمــاس بــن الدينــكا والرزيقــات والمســيرية 
ــى  ــة الأول ــاج لاســتقرار والمشــروع هــو اللبن ــرت بالحــرب وتحت ــل تأث وهــي قبائ
لذلــك الاســتقرار والتعــاون والانصهــار، كمــا يعتبــر المشــروع صمام أمــان لولايات 
دارفــور التــي تعانــي مــن هشاشــة في أمنهــا الغذائــي ويمكــن أن يكــون النمــوذج في 
إدخــال الحيــوان في الــدورة الزراعيــة وتوفيــر الأعــاف مــن مخلفــات الزراعــة 
ــل مــن  ــه بتموي ــدأ المشــروع أعمال ــان وقــد ب والاســتفادة مــن مســتخرجات الألب
وفــورات الميزانيــة العامــة تحــت إشــراف مؤسســة الزراعــة الآليــة في العــام 
1974 ثــم توقفــت أعمــال المشــروع مؤقتــا بســبب ضعــف التمويــل. وبعــد مجــيء 
حكومــة الإنقــاذ عــادت الزراعــة الآليــة لتباشــر عملهــا ثــم توقفــت عــن النشــاط 
في العــام 1994 وتم تســليم المشــروع لــرواد التنميــة )القطــاع الرأســمالي الوطنــي 
والأجنبــي( الشــيخ مصطفــي الأمــن وشــركاءه بغــرض الاســتمرار في العمــل 
ودعــم المشــروع وأيضــا توقــف العمــل في المشــروع في نفــس العــام وبعدهــا صــدر 
قــرار رئاســي بضــم المشــروع لــوزارة الزراعــة الاتحاديــة في العــام 2004 تحــت 
مظلــة وحــدة التعميــر للمشــاريع الرائــدة في الســودان ومــازال العجــز يــازم هــذا 

المشــروع وإلــى يومنــا هــذا حتــى تضــاءل دوره ثــم توقــف تمامــاً.



12

الأبعــاد الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمشــروع أم عجــاج الزراعــي 
بولايــة شــرق دارفــور:

المساحة:

تبلــغ مســاحة المشــروع حوالــي مليــون فــدان والمخطــط منهــا حوالــي 129 ألــف 
فــدان تــزرع فيهــا مختلــف المحاصيــل ثــم تم تقليــص المســاحة الــى 500 فــدان 

ممــا أدى لعــدم تحقيــق الأهــداف الكليــة للمشــروع.

الغطاء النباتي:

ــن أشــجار أم ســنينه  ــط م ــح وخلي ــن أشــجار الطل ــة م ــات كثيف ــن غاب ــون م يتك
والهجليــج والحميــض والكتــر وقليــل مــن الهشــاب والأبنــوس تتخللهــا رهــود 
وخيــران وميعــات ووديــان صغيــرة ونبــات الحســكنيت والدفــرة وأبــو أصابــع 

والقــو))).

مصادر التمويل))):

إن التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة لأي دولــة تتوقــف علــى مقــدرة الإقتصــاد 
القومــي علــى توفيــر المــوارد المتاحــة لتنفيــذ خطــط التنميــة والإســتثمار ولعــل 
أبــرز مــا يميــز خطــط التنميــة في الســودان هــي أن تمويــل تلــك البرامــج لــم 
يتحقــق مــن المــوارد الذاتيــة فمنــذ العــام 1960  أعتمــدت حكومــة الســودان 
ــة  ــل بالعجــز( ومــن المــوارد الأجنبي ــى الإقتــراض مــن البنــك  المركــزي )تموي عل
التــي تحصــل عليهــا مــن المؤسســات الدوليــة والإقليميــة والقطريــة وتســهيلات 

ــالة  ــامية 2007 رس ــان الاس ــة ام درم ــة جامع ــات التنمي ــة مشروع ــم تجرب ــارن تقوي ــى ح ــوسى عي )))  م

ــتير ماجس

))) عبد الوهاب عثمان  منهجية الاصلاح تالاقتصادي في السودان جامعة الخرطوم للنشر 1989
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المورديــن وقــروض أســواق المــال الأوربيــة حيــث أدت هــذه الصــور مــن التمويــل 
إلــى تعثــر خطــط التنميــة في الســودان.

إذن يمكننــا القــول أن خطــط التنميــة في الســودان تعثــرت بســبب مشــاكل اثنــاء 
التنفيــذ إذ تم ايقــاف الخطــة العشــرية بعــد أكتوبــر 1964 لتحــل محلهــا برامــج 
ســنوية ، كمــا تم إســتبدال الخطــة الخمســية بصــورة غيــرت مــن أهدافهــا 
وكذلــك الخطــة الســتية اســتبدلت ببرامــج اســتثمار ثلاثيــة متتاليــة في إطــار 

ــي والإصــاح الإقتصــادي))). ــز المال برامــج التركي

أسباب تدهور مشروعات التنمية:

1/ الميزانية العامة لم تحقق فائضاً للأسباب التالية:

أ زيــادة الصــرف الحكومــي بعــد الاســتقلال علــى قطــاع الخدمــات وتأســيس 	.
الخدمــة المدنيــة والعســكرية

زيادة الصرف على الدفاع والأمن بسبب مشكلة جنوب السودان	.ب

ج زيــادة العمالــة بالقطــاع العــام: بنــد العطالــة أدى إلــى زيادة المرتبــات والأجور 	.
ــادة الأجــور  ــام 1977م أدى لزي ــف ع ــب الوظائ ــويم وترتي ــج تق ــك برنام كذل

حــول تحقيــق هــدف الاجــر المســاوي للعمــل .

د تطبيــق الحكــم اللامركــزي وصــدور قانــون الحكــم الشــعبي المحلــى 1971م 	.
أدى لزيــادة المصروفــات كذلــك تطبيــق الحكــم الاتحــادي أدى لمضاعفــة 

المصروفــات علــى الميزانيــة العامــة .

)))  عبد الوهاب عثمان منهجية الاصلاح الاقتصادي في السودان جامعة الخرطوم للنشر1989
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ه ــة 	. ــراد الضريب ــرادات فقــد إنخفــض الجهــد الضريبــي أي نســبة إي امــا الإي
عــام  الميــه  18.9في  مــن  القومــي  الدخــل  الــى  مباشــرة  والغيــر  المباشــرة 
1971/70م الــى 9.5فــى الميــه عــام 79/ 1980م ثــم الــى 3.5فــى الميــه عــام 
89/ 1990م واعتمــاد الدولــة علــى الضرائــب غيــر المباشــرة فيــه خطــر .

و ضعــف الأداء المالــى لمؤسســات القطــاع العــام : فقــد ظلــت  تلــك المؤسســات 	.
ومنــذ الاســتقلال تعانــى مــن العجــز بــدلاً مــن تحقيــق أربــاح تعــن الدولــة في 
تحقيــق وتمويــل برامــج التنميــة بــل إعتمــدت تلك المؤسســات علــى الاقتراض 
مــن البنــك المركــزي لتغطيــة عجوزاتهــا فقــد أدى هــذا إلــى برامــج الهيكلــة 
والخصخصــة تحــت اطــار التحريــر والعولمــة ، وكذلــك أدى بالدولــة الــى 

اللجــوء الــى مصــادر الاقتــراض الداخلــي والخارجــي))).

إن معظــم بلــدان العالــم النامــي تفــوق خططهــا الخاصــة بالتنميــة والاســتثمار 
حجــم مدخراتهــا الوطنيــة لذلــك تلجــأ إلــى نظــام الإقتــراض وحتــى لــو أمكــن 
لهــذه الــدول الناميــة أن تحقــق مدخــرات وطنيــه مــن عملتهــا الوطنيــة فــإن 
ــة لاســتيراد  ــر عمــات أجنبي ــا توفي ــم عليه ــن الاقتصــادي يحت النظــام والتكوي
ــل الخارجــي يســاعد في ســد  ــة ، فالتموي الســلع الرأســمالية والســلع الصناعي

فجــوة العمــات الأجنبيــة.

ــل عــدة  ــذا التموي ــة وله ــوارد الاجنبي ــام 1958م اســتعان بالم ــذ الع والســودان من
صــور منهــا:

	1 في رأس المال ..
	2 القروض: وتتكون من:.

)))  عمر محي الدين التخلف الاقتصادي دار النهضة العربية  بيروت 1995
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أ القروض للقطاع الخاص .	.
إقراض المؤسسات الوطنية للقيام بإقراض القطاع الخاص .	.ب

أما الجهات التي تقوم بالإقراض أو التمويل فهي مؤسسات وشركات منها :

للمشــروعات  بالتمويــل  يقــوم  وهــو  والتعميــر  للإنشــاء  الدولــي  البنــك  أولأ: 
الانتــاج. كبيــرة  الحكوميــة 

ثانيــاً: بنــك التنميــة الأفريقــي حيــث قــام هــذا البنــك بتمويــل صومعــة ســنار 
ــك الســوداني الفرنســي  .                                                    ــح شــركة البن لصال

ثالثــاً: الهيئــة العربيــة للإنمــاء والاســتثمار الزراعــي وهــي تهــدف الــى تحقيــق 
ــت بدعــم عشــرين مشــروع بالســودان   ــي وقام ــم العرب ــي في العال ــن الغذائ الأم

مــن بينهــا مشــروع أم عجــاج الزراعــي.

رابعــاً: الشــركة العربيــة للاســتثمار وتســاهم فيهــا خمســة عشــر دولــة عربيــة 
وبــدأت نشــاطها منــذ العــام 1976 وســاهمت في مشــروع كنانــة وأم عجــاج 

والســافنا.

للبلــدان  خامسًــا: البنــك الإســامي للتنميــة ويقــدم مختلــف الاســتثمارات 
الإســامية وقــدم للســودان عــدة صــور مــن التمويــل منهــا خطــط تمويــل للبنــك 
ــه برامــج تمويــل للتجــارة البينيــة كمــا أنشــأ  الزراعــي والصناعــي والعقــاري ول

المدرســة الإســامية لتأمــن الاســتثمار وائتمــان الصــادرات .

البنــك في إطــار إتفاقيــة  التجــارة التفضيليــة  وأنشــئ هــذا  سادســاً: بنــك 
التجــارة التفضيليــة لــدول وســط وشــرق افريقيــا بغــرض تقــديم القــروض 

مباشــرة))). الخــاص  للقطــاع 
)))  محمد عبد العزيز عجيمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية   الدار الجامعية للنشر1999
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وقــد أســهم المشــروع إســهاماً كبيــراً في خلــق بيئــة إقتصاديــة إجتماعية متجانســة 
وســاهم في تحقيــق الأهــداف التــي رســمت له وأســبابها .

	1 ــة . ــى التحتي ــات دارفــور وفي مشــروعات البن النقــص الحــاد في الغــذاء لولاي
في مجــال الزراعــة والثــروة الحيوانيــة وتحقيــق الأمــن الغذائــي  وخلــق 

الإطمئنــان للعمــل والإنتــاج هــي أهــم أهــداف قيــام هــذا المشــروع

	2 إستقرار العرب الرحل وتحسين نسل ماشيتهم..

	3 توفير فرص للعمالة ومحاربة البطالة وتحسين دخل الفرد..

	4 الحد من الهجرة خارج الإقليم..

	5 توفير البذور المحسنة وتوفير العلف للماشية وجودة المحصول المنتج.

	6 تحقيــق البعــد الاســتراتيجي والأمنــي وخلــق نــواة للتعايــش الســلمي وايجــاد .
بوتقــة إنصهــار حقيقــي لقبائــل التمــاس الرزيقــات والمســيرية والدينــكا.

	7 توفيــر تنميــة مســتدامة يســودها الرخــاء والرفاهيــة وإزكاء روح التعــاون .
والأخــاء

	8 حفظ البيئة من التدهور وتحسين المرعى كما ونوعاً.

	9 فتــح مراكــز لتريــب الشــباب والفتيــات وتثقيفهــم وتوفيــر الجــو الصحــي .
الملائــم))).

)))  موسى عيسى تقويم تجربةمشروعات التنمية جامعةتم درمان الاسلامية رسالة ماجستير 7002
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المحاصيل المنتجة:

يصلــح المشــروع لزراعــة مختلــف المحاصيــل مثــل الــذرة الشــامية والــذرة الرفيعــة 
والحبــوب الزيتيــة كالسمســم وعبــاد الشــمس والفــول الســوداني والمحاصيــل 
البســتانية كالخضــر والفاكهــة وذلــك لوجــود التربــة الطينيــة الخصبــة وأراضــي 
القــردود ذات الخصوبــة العاليــة  والأمطــار الغزيــرة حيــث يقــع المشــروع في حزام 
الســافنا الغنيــة ، وبــدأ المشــروع بزراعــة آليــة مطريــة ناجحــة علــى الرغــم مــن 
قلــة الدعــم المــادي المصــدق بالميزانيــة وزيــادة تكلفــة العمالــة  وانتشــار الآفــات 

في العــام 1982 والعــام  1983 م.

دور المزارع في المشروع:

يقوم المزارعون في المشروع بالأعمال والمهمات التالية:-

أ تحضير الأرض وتجهيزها لمقابلة الموسم المعني.	.

ــن 	.ب ــال( م ــي )ســكن العم ــز الكناب ــام  بمســاعدة إدارة المشــروع في تجهي القي
ــة في وقــت مبكــر. ــواد المحلي الم

ج ــه قبــل وقــت كافي وبصفــة دائمــة  بموقــع 	. تواجــد صاحــب المشــروع أو وكيل
والســعي  العاملــة  الأيــدي  لجلــب  الفعلــي  الإشــراف  لضمــان  المشــروع  

لاســتقرارها.

د ســداد الإلتزامــات الماليــة في وقــت مبكــر حتــى تتمكــن الإدارة مــن معالجــه 	.
مشــاكل الميزانيــة والســيولة وهــى عبــارة عــن إيجــار الأرض والعمليــات 

الزراعيــة )علــى المــزارع())).
)))  حسن محمدشنيبو رئيس اتحاد مزارعي ام عجاج  الضعين 12يناير2007 الساعة 11 صباحا
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ه التعــاون التــام مــع إدارة المشــروع والعمــل وفــق توجيهــات المســؤولين والفنيــن 	.
وارشــادات الخبــراء .

و ــة 	. ــادة الإنتاجي ــه حســب المقــدرات لزي ــى اســتخدام تقنيــات حديث العمــل عل
ــاج . ــام باســتخدام الأســاليب المتطــورة في الزراعــة وحصــاد الإنت والاهتم

ز ادخــال التقــاوي والغــذاءات والوقــود واليــات العمــل الصغيــرة للمســاعدة 	.
ــل هطــول الامطــار . ــل وقــت كافــئ قب قب

ح صيانه الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وحماية البيئة من التدهور.	.

معوقات تحسين الاداء

أ ــرة لا تقــل عــن ســته أشــهر 	. ــة لفت ــه أجــزاء الولاي انقطــاع المشــروع عــن بقي
ــة.  ــدام الطــرق الســالكة ووعــورة المنطق لإنع

ضآلــة الميزانيــة المصدقــة والتــي لا تفــي حتــى لمقابلــة المشــكلات الأساســية 	.ب
وعــدم تكملــة البنيــات التحتيــة للمشــروع مــن مكاتــب ومخــازن وورش .

ج التكلفة العالية لرعاية العمال مما يؤدى لزيادة التكلفة الكلية للإنتاج.	.

د تأثر المنطقة بظروف الحرب لمجاورتها لجنوب السودان .	.

ه عــدم الدخــول المبكــر في الزراعــة وعــدم جلــب مدخــات الإنتــاج مبكــراً 	.
وعــدم الدخــول في الكســرات أو الحراثــة بصــورة مبكــرة . 

و أرض أم عجــاج لا توجــد  بهــا قنــوات لتصريــف الميــاه ممــا يصعــب عمليــات 	.
الزراعــة وعــدم توفيــر مرقــد مناســب للبــذور .
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شروط تحسين الاداء))):

أ صيانــه الطــرق وعمــل المزلقانــات في الرقــاب وتشــييد المعابــر لربط المشــاريع 	.
ببعضهــا لتســهيل الحركــة في موســم الأمطار

توفير الجازولين والزيوت والشحوم قبل وقت كافي من بداية الموسم .	.ب

ج توفير التقاوي والبذور المحسنة والمناسبة لنوعية التربة .	.

د الاستعانة بالكفاءات والخبرات الفنية المتخصصة في مجال الزراعة .	.

ه محاربه الآفات والاهتمام بالوقاية وجلب الأدوية والسموم))).	.

و والتخزيــن 	. بالنقــل  والاهتمــام  لزراعتهــا  المنظفــة  الارض  المزارعــن  منــح 
وصيانــه المخــازن وتقــديم خدمــات بأســعار تشــجيعيه للمزارعــن والمنتجــن.

ز تقــديم اســعار مناســبة ومشــجعة لأجــرة الارض وعمليــه الحراثــة والزراعــة 	.
باليــات الدولــة.

ح ــاج البــذور 	. ــة بغيــة انت عمــل مــزارع نموذجيــه تجريبيــة تشــرف عليهــا الدول
ــاخ المنطقــة . ــة ومن ــه الترب ــاءم طبيعــة الارض ونوعي ــي ت المحســنة والت

 قيــام البنــك الزراعــي بتوفيــر التمويــل الــازم في الوقــت المناســب لظــروف 	.ط
المشــروع الخاصــة جــدا خــال التواريــخ المعمــول بهــا للتمويــل بالســودان .

ــات في المشــروع بأســعار ميســرة وبأقســاط مريحــة 	.ي تمليــك المزارعــن الآلي
او أى خيــار مناســب بغــرض المحافظــة علــى الآليــات والاســتفادة منهــا علــى 
أن تقــوم إدارة المشــروع بتوفيــر الــكادر الفنــي المتخصــص في هــذا المجــال . 
)))  صال�ـح محمدبشري خبري فن�ـي زراع�ـي مرشوع ام عج�ـاج الزراع�ـي  الضعني 14 ينايــر 2007 الســاعة 

حا 1صبا 1

)))   موسى عيسى مصدر سابق
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توفيــر وســائل إتصــال متقدمــة كالراديــو والثريــا لبعــد المنطقــة وانقطاعهــا 	.ك
فــى موســم الامطــار .

ل توفيــر وابــور كبيــر ومحاريــث كبيــرة لتفكيــك الأرض بالإضافــة لآليــات ثقيلــة 	.
لنظافــة المشــاريع غيــر المنظفــة.

م عــاج مشــكلة ميــاه الشــرب والتــي يعانــى منهــا العاملــن في المشــروع وخاصة 	.
فيمــا يختــص بتبعيــة الآبــار القائمــة الان في منطقــة أم عجــاج وقســيمة 
وتحديــد لمــن تتبــع هذهـــ الابــار لهيئــة توفيــر المياهـــ التــي تدعــى الملكيــة بدون 
ســند حقيقــي ام الادارة المشــروع والتــي هــي المالــك الأصلــي بحكــم قيامهــا 
ــار داخــل المشــروع ومــن دراســتنا لهذهـــ  ــار وموقــع الاب بالحفــر لهذهـــ الاب

المشــروع نقتــرح  تبعيتهــا لإدارة المشــروع وذلــك للاتــي :

أولأ: قيــام إدارة المشــروع بحفــر الآبــار مــن مــال المشــروع أو الولايــة يمنحهــا 
الحــق فــى ممارســة الإشــراف .

ثانبأ: موقع الآبار داخل حرم المشروع أيضأ يمنحها الحق .

ــم   ــا مــن صمي ــن والمزارعــن يجعله ــاة العامل ــاه بحي ــار المي ــاط آب ثالثــاً: ارتب
اهتمــام المشــروع بغــرض صيانتهــا وتشــغيلها كذلــك بحفــر المزيــد مــن الآبــار 
. camps في أماكــن الحوجــة وعمــل مضخــات للاســتفادة منهــا في الكتابــى

ن لإدخــال تجربــة 	. الزراعــي  والانمــاء  للاســتثمار  العربيــة  الهيئــة  لوصــول 
الزراعــة بــدون حراثــه الــى المشــروع أم عجــاج حيــث تقــوم الطائــرات بــرش 
الزراعــة فتنقــل الحشــائش الضــارة وتبقــى علــى المحاصيــل ســليمة وقــد 

ــة القضــارف)1)). ــة بنجــاح في منطق تمــت هذهـــ التجرب

)1))  ادريس ابراهيم مدير مشروع ام عجاج مصدر سابق
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يعتبــر مشــروع أم عجــاج الزراعــي مــن المشــاريع الرائــدة في الســودان بمــا أســهم 
وقــدم مــن خدمــات جليلــة، لهــا الأثــر الكبيــر في تلــك البقعــة ومــا جاورهــا، تمثلت 
في دعــم الاقتصــاد القومــي وزيــادة دخــل الفــرد ومحاربــة البطالــة وخلــق فــرص 
عمــل، كمــا ســاهم في قبائــل المنطقــة الدينــكا والرزيقــات والمســيرية وانصهارهــا 
في بوتقــة واحــدة وتحولهــا للتنميــة بمعناهــا الواســع وتــرك الإحتــراب، فالمشــروع 
حقــق الكثيــر مــن أهدافــه في مجــال التنميــة والاســتثمار رغــم ضعــف التمويــل، 
ووعــورة الطــرق وعــدم توفــر البنيــات التحتيــة، كذلــك المهــددات الأمنيــة بولايــات 
دارفــور وأســباب أخــرى موضوعيــة أثــرت كلهــا علــى اســتمرار العمــل بالمشــروع، 
فــكان لابــد مــن هــذه الدراســة للفــت النظــر لمثــل هــذه المشــاريع التــي تســهم في 

الدخــل القومــي.
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مصادر ومراجع الفصل الأول

	)(1 الديــن منهجيــة الاصــاح الاقتصــادي في  الوهــاب عثمــان شــيخ  عبــد 
للنشــر،  الســودان  جامعــة الخرطــوم 

	)(2 الــدار  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  يســري  الرحمــن  1989عبــد 
1999م. الاســكندرية  للنشــر  الجامعيــة 

	)(3 عبــد الحميــد القاضــي مقدمــة التنميــة والتخطيــط الاقتصــادي دار بحوث 
الجامعــات المصرية 1975م.

	)(4 ــدل الاجتماعــي بحــوث  ــة في اطــار الع ــن التنمي ــد الرحم ــاح عب ــد الفت عب
المؤتمــر الثالــث كليــة التجــارة جامعــة المنصــورة 1983م.

	)(5 عمــر محــي الديــن  التخلــف الاقتصــادي دار النهضــة العربيــة بيــروت 
1975

	)(6 النهضــة للطباعــة  المــوارد دار  البكــري  مقدمــة في اقتصاديــات  كامــل 
1975م. بيــروت  والنشــر 

	)(7 الــدار  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التنميــة  عجيمــة  عبدالعزيــز  محمــد 
1999م. الاســكندرية  الجامعيــة 

	)(8 موســى عيســى حــارن تقــويم تجربــة مشــروعات التنميــة في الســودان 
الاســامية2006م. درمــان  ام  ماجســتير  جامعــة  رســالة 

	)(9 العربيــة   النهضــة  دار  الاقتصاديــة  التنميــة  الشــافعي  زكــي  محمــد 
1970م. القاهــرة
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البحوث واوراق العمل:

	)(1 احمــد ســر الختــم الحســن ورقــة بعنــوان تنميــة الايــرادات وتطويــر المــارد 
الاقتصاديــة ولايــة جنــوب دارفــور 2006م.

المقابلات الشخصية:

	)(1 ــن 10  ــر مشــروع ام عجــاج الزراعــي الضع ــد مدي ــم محم ــس ابراهي ادري
ينايــر 2007 الســاعة 11 صباحــا.

	)(2 حســن محمــد حســن شــنيبو رئيــس اتحــاد مزارعــي مشــروع ام عجــاج 
الزراعــي الضعــن 12 ينايــر 2007 الســاعة 11 صباحــا.

	)(3 صالــح محمــد بشــير فنــي بــادارة مشــروع ام عجــاج الزراعــي الضعــن 14 
ينايــر 2007 الســاعة 11 صباحــا
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خريطة محافظة الضعين
»مشروع أم عجاج، مشروع الغزالة جاوزت«

مشروع
أم عجاج

مشروع
الغزالة
جاوزت

المصدر: محافظة الضعين، مكتب مساحة الضعين
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الفصل الثاني

مشروع تنمية غرب السافنا
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الفصل الثاني
مشروع تنمية غرب السافنا

يقــع مشــروع تنميــة غــرب الســافنا بولايــة شــرق وجنــوب دارفــور في حــدود 
الإقليــم شــبه الصحــراوي ممتــداً إلــى  إقليــم الســافنا الغنيــة في جنــوب الســودان 
حيــث الغابــات الكثيفــة  والأراضــي الطينيــة والأمطــار الغزيــرة  التــي تتــراوح بين 
ــة شــمال دارفــور ذات الإقليــم الصحــراوي  ــم وتحــده شــمالاً ولاي 100-450 مل
ــع تغطــي شــمالاً  ــم مرب ــغ مســاحة المشــروع 138 كل وشــبه الصحــراوي  كمــا تبل
المناطــق الصحراويــة  ووســطاً الســافنا خفيفــة الأمطــار وجنوبــاً الســافنا الغنيــة 
بجنــوب الســودان، و تمــت الدراســة الأوليــة للمشــروع بواســطة شــركة هنتــق  
Hunting وهــي شــركة بريطانيــة أجــرت عــدة دراســات في مختلــف أنحــاء العالم، 

بــدأت دراســة المشــروع في العــام 1982 ودامــت خمــس ســنوات كمرحلــة أولــى، 
وتم تمويــل دراســة المشــروع بواســطة هيئــة التنميــة البريطانيــة لمــا وراء البحــار 
ــي  ــك الدول ــرض الســعودي، والبن ــك الق O.D.I over seas development  كذل

للإنشــاء والتعميــر وقــروض اخــرى تم تقديمهــا للمشــروع مــن دولــة الكويــت كمــا 
وجــد المشــروع التمويــل  والرعايــة مــن الحكومــة الســودانية والتــي تقــوم بســداد 
رواتــب العاملــن بالمشــروع، وتأتــي أهميــة دراســة هــذا المشــروع لعكــس الــدور 
التنمــوي الكبيــر الــذي أســهم بــه وأن حلــه كان خطــأ كبيــراً، لان أهــم أهدافــه 
رفــع مســتوى معيشــة الإنســان في الريــف، وتوعيــة المزارعــن وتثقيفهــم وإدخــال 
البــذور المحســنة وبهــذا خــرج الباحثــون بنتائــج مفادهــا أن مشــروع الســافنا كان 
ــادة دخــل  ــة وزي ــة في مجــال التنمي ــداً وقــدم خدمــات جليل ــاً رائ مشــروعا تنموي

الفــرد.
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غــرب  تنميــة  لمشــروع  الأجتماعيــة  و  الأقتصاديــة  الأبعــاد 
الســافنا بولايــة شــرق وجنــوب:

دارفور:

1/أقسام المشروع:

تتعــدد أقســام المشــروع بتعــدد الأنشــطة فيــه، وتتنــوع بتنــوع الأرض وتتــوزع هــذه 
الأقســام وتتبــادل الأدوار حســب نــوع النشــاط والغــات الزراعيــة المنتجــة فيــه 

وهــذه الأقســام هــي:-

أ/ قسم الإرشاد الزراعي:

تتــوزع مكاتــب الإرشــاد الزراعــي في جميــع المــدن والمحليــات والوحــدات الإداريــة 
ــن  ــة م ــة الشــهادة الثانوي ــن حمل ــم م ــم تعيينه ــن يت ــا مرشــدين محلي ــل به ويعم
أبنــاء القريــة أو المنطقــة المســتهدفة حيــث يتــم تدريبهــم وتثقيفهــم عبــر دورات 
وكورســات متعــددة في المجــال المعنــي، مثــال كيفيــة زراعــة البــذور المحســنة 
ومتابعــة أطــوار نموهــا وتســجيل ملاحظاتهــم بدقــة ومقارنتهــا بالبــذور المنتجــة 
محليــا، كذلــك الوقــوف علــى المحصــول عنــد الحصــاد، ممــا زاد في إنتاجيــة هــذه 
المحاصيــل كمــاً ونوعــاً، وبــا شــك تنعكــس هــذه الزيــادة علــى زيــادة دخــل الفــرد 
ومــن ثــم تنعكــس علــى الدخــل القومــي وإســتقرار الأســعار في الســوق المحلــي، 
وكان التوســع في زراعــة الكركــدي والفــول الســوداني يفــوق حــد الإكتفــاء الذاتــي 
وتعــداه إلــى تصديــر هــذه المنتجــات، ويعنــي هــذا دعــم ميــزان المدفوعــات وزيــادة 

الدخــل القومــي ومقــدرات التنميــة)1)).
ــتير  ــالة ماجس ــامية رس ــان الاس ــة ام درم ــة جامع ــات التنمي ــة مشروع ــم تجرب ــى  تقوي ــوسى عي )1))  م

ص98  2007
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ب/قسم البحوث التطبيقية للمحاصيل الحقلية:

هــو القســم المعنــي بعمليــة الدراســات والبحــوث لهــذه المحاصيــل مــن خــال 
أقســامه المتعــددة نســتطيع إجــراء التجــارب المنتظمــة والناجحــة ونســتطيع تنفيذ 
ــؤات  البرامــج والأنشــطة المتعــددة فقســم البحــوث هــو قســم الدراســات والتنب

ونجــده يتفــرع لعــدة وحــات مختلفــة منهــا:

اولًا: وحدة فلاحة المحاصيل:

تقــوم هــذه الوحــدة مــن خــال البرامــج المعــدة لها ســلفاً بتوفير المعــدات والآليات 
علــى  وتوزيعهــا  الزراعــة  موســم  بدايــة  قبــل  والمحاريــث  والبــذور المحســنة  
ــزال  ــة تفكيــك الأرض بالمحــراث وإن ــى عملي المناطــق المســتهدفة والإشــراف عل
تلــك الإرشــادات علــى أرض الواقــع بالإشــراف اللصيــق بواســطة المرشــدين 
ــة  ــة لتجرب ــار بعــض المناطــق كمــزارع نموذجي ــن ســلفاً، واختي ــن المعين الزراعي

المحاصيــل الحقليــة والبســتانية)1)).

ثانياً/ وحدة الإنتاج الحيواني:

يضــم قســم البحــوث التطبيقيــة وحــدة الإنتــاج الحيوانــي التــي تقــوم بالإشــراف 
علــى الإنتــاج الحيوانــي وفــق دراســات تحتــوي دراســة نوعيــة الحيوان المســتهدف  
أبقــار أو أغنــام أو إبــل وهــي الحيوانــات الســائدة في الإقليــم، تقــوم هــذه الوحــدة 
اللازمــة  والدراســات  التجــارب  إجــراء  بعــد  المســتوطنة  الأمــراض  بدراســة 
 Hunting التابــع لشــركة هنتــق  الذبابــة  تيــم مكافحــة  تيــم يســمى  بواســطة 
وهــي الشــركة التــي أعــدت الدراســات لهــذ المشــروع، وعرفــت بعــض الأمــراض 
بالمســتوطنة كمــرض أبولســان الــذي يصيــب الماشــية ويتركهــا تلهــث ولا تســتطيع 

)1))  عبد الرحمن محمد طاهر مقابلة السبت 9 اكتوبر 2005



30

المشــي، وكذلــك أمــراض المناطــق الحــارة وهــي أمــراض قاتلــة مثــل مــرض يســمى 
 Lump skin disease  باللهجــة المحليــة مــرض أم درادم ويطلــق عليــه علميــا
ــت، كمــا تمــت دراســات  ــا كالجــدري وأبوقني ــي تم القضــاء عليه والأمــراض الت
ــادة ألبانهــا ولحومهــا، كذلــك شــجعت  تعنــى بتحســن نســل الماشــية بغــرض زي
بعــض الأيتــام علــى الإســتفادة مــن الألبــان بعمــل مصانــع الألبــان الريفيــة لســد 

الحوجــة المحليــة مــن مســتخرجات الألبــان في فتــرة الخريــف)1)).

ج/وحدة المراعي والعلف:

بغــرض توفيــر  كذلــك هنــاك دراســات أجريــت في مجــال المراعــي والعلــف 
الأعــاف الجيــدة للحيــوان ومنــع الاحتــكاك بــن الرعــاة والمزارعــن والاســتفادة 
مــن مخلفــات الزراعــة كعلــف للحيــوان، كمــا تقــوم وحدة المراعي والعلف بدراســة 
الســالات العشــبية ومــدى جودتهــا وفائدتهــا كمــا تقــوم الوحــدة بمحاربــة 
الســالات الضــارة مــن العشــب مثــل نبــات البــودة  إلــى جانــب اهتمامهــا بإكثــار 
البــذور كنبــات البغيــل وأبــو أصابــع الــذي تم اســتزراعه بمشــروع أبحــاث الغزالــة 

جــاوزت.

د/ استخدام التقانة الوسيطة:

والتقانــة الوســيطة يقصــد بهــا إســتخدام الحيــوان في الزراعــة إو إســتخدام 
المحاريــث المحليــة التــي تجرهــا الخيــول والحميــر والثيــران والجمــال،  وقــد 
دخلــت هــذه المحاريــث لأول مــرة بواســطة إدارة مشــروع الســافنا وكانــت تجربــة 
مفيــدة زادت مــن إنتــاج المحاصيــل وزادت الرقعــة المزروعــة وإنعكــس إيجابــا على 
دخــل الفــرد  والنــاتج القومــي والدخــل القومــي بالإضافــة لجــودة المحصــول مــن 

)1))  موسى عيسى تقويم تجربة مشروعات التنمية جامعة ام درمان الاسلامية  مصدر سابق
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خــال إســتخدام البــذور المحســنة، كذلــك إدخــال الحيــوان في الــدورة الزراعيــة 
والإســتفادة مــن مخلفــات الزراعــة كعلــف للحيــوان، وكان لهــا الأثــر الإيجابــي في 
زيــادة المنتجــات المســتخرجة مــن الحيــوان كالألبــان ومســتخرجاتها وزيــادة وزن 

الحيــوان مــن خــال العلــف الجيــد للفائــدة مــن اللحــوم في التصديــر)1)).

هـــ/ إعتــادت المــرأة في دارفــور مشــاركة الرجــل في أعمــال الزراعــة والحصــاد 
والأعمــال الشــاقة كأعمــال الحــرث وري البســاتين وتشــارك الرعــي والأعمــال 
ــد هــذه الأعمــال شــاقه بالنســبة  ــا الرجــل وتع ــوم به ــي يق ــة الأخــرى الت اليدوي
للمــرأة، كمــا قامــت هيئــة البحــوث الزراعيــة) الســافنا( بتقــديم خدمــات جليلــة 
للمــرأة في الريــف، حيــث تقــوم المــرأة بالريــف بعمل الصناعــات اليدوية كالبروش 
والمصنوعــات الجلديــة والوبريــة وصناعــة الطواقــي والشــالات وأعمــال الخــزف 
للزينــة، كمــا ســاهمت هيئــة البحــوث بدعــم هــذه الصناعــات بتقــديم مدخــات 
الإنتــاج، كمــا قامــت بفتــح مجمعــات للتنميــة الريفيــة برئاســة المحليــات وذلــك 
بتوفيــر ماكينــات التطريــز والخياطــة، كمــا عملــت على تثقيف المــرأة في المجالات 

الصحيــة والتعليميــة بتدريــب القابــات وفتــح فصــول محــو الاميــة)1)).

و/قسم التوطين:

يقــوم هــذا القســم بدراســة قيــام مســتوطنات بالأماكــن ذات الكثافــة الســكانية 
العاليــة  والتــي لا توجــد بهــا مراكــز خدميــة وتتوافــر فيهــا متطلبــات الزراعــة 
ــة  ــت فيمــا بعــد لقــرى نموذجي ــث أقيمــت عــدة مســتوطنات تحول والرعــي، حي
ــة اللازمــة فكانــت مــن أهــم إنجــازات  بعــد أن قدمــت لهــا الخدمــات الضروري
هــذا المشــروع، ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر مســتوطنة أم راكوبــة بمحليــة 

)1))  احمد سر الختم  تنمية الموراد وتطوير الايرادات ورقة بحثية جنوب دارفور 2001

)1))  اسحق احمد التنمية في محافظة الضعين رسالة ماجستير جامعة ام درمانالاسلامية 2005
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عديلــة بولايــة شــرق دارفــور وهــي مــن أكبــر القــرى في يومنــا هــذا وتتمتــع 
بخدمــات الميــاة والتعليــم والصحــة ومســتوطنة الليــد بمحليــة ابوجابــرة بولايــة 
شــرق دارفــور، فهــي الآن مــن أكبــر أســواق المحليــة وبهــا مدرســة ومحطــة ميــاة 
ومركــز صحــي بالإضافــة الــى محكمــة ريفيــة ومركــز شــرطة وهنــاك عــدة 
مســتوطنات مماثلــة في كل مــن محليــة نيــالا ورهيــد البــردي وعــد الفرســان 
وتلــس وبــرام تقــوم بنفــس هــذه الخدمــات، حيــث أفــرزت مجتمعــاً منتجــاً واعيــاً 
داعمــاً للإقتصــاد الوطنــي كمــا قامــت الهيئــة بعمــل مضخــات الميــاة في مناطــق 
ــاة الجوفيــة  رهيــد البــردي وبــرام وعــد الفارســان في مناطــق لايزيــد عمــق المي
فيهــا عــن 150 قــدم وهــي تجــارب ناجحــة وفــرت للســكان ميــاة الشــرب والــري  
بطــرق ســهلة ميســورة، بالإضافــة لعمــل القشــارات اليدويــة ومصانــع الصابــون 
الريفيــة، كمــا أســهمت الســافنا في ردم الطــرق وعمــل المزلقانــات لربــط القــرى 

مواقــع الإنتــاج بالأســواق المحليــة وأســواق المــدن)1)).

2/قسم الإنتاج الزراعي والحيواني:

وهــذه هــي الأقســام المســتهدف تحســينها كمــاً ونوعــاً وذلــك بتحســن نــوع البذور 
حيــث  بــذور الدخــن )الــذرة و )p9(  و)M9(  ذات الإنتاجيــة الجيــدة والفــول 
مــن منطقــة ســودري كمــا يتــم ايضــا زراعــة الدخــن و نفــس المجهــود في قســم 
المراعــي والعلــف زراعــة الأعــاف الجيــدة وكذلــك محاربــة الزحــف الصحــراوي 
ــن الرعــي  ــن التدهــور والحــد م ــة م ــة البيئ ــة الشــجرية وحماي بزراعــة الأحزم

الجائــر والقطــع الجائــر الأشــجار)1)).
ــبت  ــالا الس ــوب دارفورني ــة جن ــافنا مقابل ــاث الس ــروع ابح ــر م ــر مدي ــد طاه ــن محم ــد الرحم )1))   عب

ــر 2005 9اكتوب

ــر  ــس 7اكتوب ــالا الخمي ــور ني ــوب دارف ــة جن ــافنا مقابل ــروع الس ــالي م ــر م ــر مدي ــد احمدعم )1))  محم

2005
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أولا/ حراثة النقعة:

ــي  ــة الت ــة أو الطيني ــور يزرعــون في المناطــق الرملي ــع ســكان دارف نجــد أن جمي
تحتــاج لأمطــار غزيــرة نســبة لهشاشــة الأرض وامتصاصهــا للمــاء بســهولة كمــا 
تحتــاج لفصــل إنبــات جيــد وتــزرع فيهــا الــذرة والدخــن والبطيــخ والسمســم ثــم 
تم إدخــال برنامــج زراعــة النقعــة بعــد تفكيــك الأرض بالمحــراث وثبــت لاحقــا 
أنهــا تنتــج نفــس المحاصيــل بصــورة أفضــل مــن الأراضــي الطينيــة والأراضــي 

الرمليــة.

3/ الإدارات الخدمية بالمشروع:

اولا/ إدارة الشئون الهندسية:

وهــي مــن الإدارات الهامــة بالمشــروع والتــي يقــع علــى عاتقهــا الجانــب التقنــي 
والفنــي للتشــييد والبنــاء فهــذه الإدارة تقــوم بالدراســات الجيولوجيــة التــي تعنــي 
بتحديــد مواقــع حفــر الآبــار الجوفيــة،)1)) ثــم حفرهــا وتركيبهــا وحســن إدارتهــا 
وتوفيــر مســتلزماتها مــن تســيير ووقــود وفنيــن وغيــره، كما تقــوم الإدارة بأعمال 
  feeding roads  الصيانــة وإســتجلاب علــب الكبــاري والمزلقانــات التــي تســمى
بالإضافــة إلــى تركيــب المضخــات، كمــا تقــوم الإدارة أيضــا بحفــر الحفائــر مثــال 
ــاه  ــة الضعــن للإســتفادة مــن مي ــوب محلي ــر البرمــة جن ــان وحفي ــر أم ضب حفي
الأمطــار كمــا تقــوم بأعمــال الســدود والخزانــات الاســتفادة مــن ميــاه الأمطــار 
في ري المحاصيــل الشــتوية كالطماطــم والعجــور والباميــة وكل محاصيــل العــروة 

الشــتوية.

)1))  موسى عيسى رسالة ماجستير جامعة ام درمان الاسلامية 2007 
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4/مصادر التمويل)1)):

تقــوم حكومــة الســودان بســداد الفصــل الأول المرتبــات والأجــور والعــاوات 
بتوفيــر  المنظمــات  مــن  مــع غيرهــا   IFAD إيفــاد  وتقــوم منظمــة  والبــدلات، 
ــاج  الــألات والمعــدات فضــا عــن الأســمدة والبــذور المحســنة ومدخــات الإنت

المختلفــة وذلــك بالتعــاون مــع البنــك الدولــي ودولــة الكويــت

5/إسهامات المشروع المحلية والعالمية:

اولا/ علــى المســتوى المحلــي ســاهم المشــروع في إمتصــاص البطالــة وإيجــاد 
فــرص عمــل لأكثــر مــن ألــف وخمســمائة مــن العاملــن والموظفــن

ثانيــا/ ســاهم المشــروع في رفــع مســتوى دخــل الفــرد ورفــع كفــاءة الزراعــة 
بزيــادة الإنتــاج

ثالثــا/ إهتــم المشــروع بالعمــل علــى توعيــة المــزارع وتثقيفــه بالأســاليب الحديثــة 
للزراعــة وإســتخدام الحــزم التقنية.

رابعــا/ ســاعد المشــروع في عمليــة تجميــع القــرى وإقامــة المجمعــات الســكنية 
في شــكل مســتوطنات لتقــديم خدمــات صحيــة وخدمــات الميــاه والتعليــم وتثقيــف 

المــرأة الريفيــة.

ــول  ــو والف ــو وماي ــذور المحســنة الدخــن كان ــب الب ــام المشــروع بجل ــا/ ق خامس
الســوداني ســودري والــذرة P9 ,m9  ممــا زاد في إنتاجيــة هــذه المحاصيــل كمــاً 

ونوعــاً .

)1))  عبد الوهاب عثمان منهجية الاصلاح الاقتصادي في السودان  جامعة الخرطوم للنشر 1989
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سادســا/ تبنــى المشــروع إدارة المســورات الرعويــة الجماعيــة  خاصــة لأصحــاب 
الماشــية المســتقرة في منطقــة أم بلــوط غــرب نيــالا ودومايــة تميــد وأقلليــري 
شــمال شــرق نيــالا بالإضافــة إلــى تقنــن اســتغلال المخــارف التقليديــة في ســانية 

دليبــا 45 كلــم جنــوب نيــالا.

ســابعا/ ســاهم المشــروع في تطبيــق نظــم  الــدورات الزراعيــة  والاســتغلال  
الأمثــل لــأرض

ثامنــا/ المســاهمة القوميــة للمشــروع أتــت في شــكل تدريــب للعديــد مــن الكــوادر 
القوميــة خاصــة في مجــال  الدراســات العليــا للذيــن تلقــوا تدريبــاً في المشــروع.

الســافنا  حــزام  علــى  الســافنا  مشــروع  تجربــة  بتعميــم  /التوصيــة  تاســعا 
بالســودان حيــث حقــق المشــروع نجاحــاً باهــراً خــال فتــرة تطبيقــه لخطــة 

الريفيــة.)2)) التنميــة 

6/أسباب تدهور المشروع: )2)):

ظهــرت معانــاة المشــروع التــي تمثلــت في ضعــف التمويــل ويرجــع هــذا لسياســات 
الحكومــة آنــذاك  حيــث بــدأ الاقتصــاد الســوداني يعانــي منــذ نهايــة الســبعينات 
ــطْء  ــة وب ــة العام ــات وعجــز الميزاني ــادة المصروف ــرن الماضــي بســبب زي ــن الق م
نمــو الإيــرادات، حيــث شــهدت مؤسســات القطــاع العــام عجــزًاً مســتمراً وذلــك 

للأســباب الآتيــة:-

ــتير  ــالة ماجس ــامية رس ــان الاس ــة ام درم ــة جامع ــات التنمي ــة مشروع ــم تجرب ــى تقوي ــوسى عي )2))  م

2007

ــة الخميــس 7  ــوب دارفــور مقابل ــة غــرب الســافنا جن ــر مــالي مــروع تنمي )2))  محمــد احمــد عمــر مدي

ــر 2005  اكتوب
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اولا/ الميزانية العامة لم تحقق فائضاً بسبب زيادة النمو في المصروفات

ثانيا/ مشكلة  جنوب السودان التي أدت للصرف على الدفاع والأمن

ثالثا/ زيادة العمالة بالقطاع العام مما أدى إلى زيادة المرتبات والأجور

رابعــا/ تطبيــق نظــام الحكــم الاتحــادي الفدرالــي أضــاف أعبــاء ومســؤوليات 
ــادة في المصروفــات العامــة ــات ممــا أدى للزي ــدة للولاي جدي

ــر  ــب المباشــرة وغي ــي بالنســبة للضرائ ــل الضريب ــا/ انخفــاض التحصي خامس
المباشــرة

سادســا/ تحويــل المشــروع إداريــاً وماليــاً لولايــة جنــوب دارفــور آنــذاك ممــا 
يعنــي حــل المشــروع وإنهــاء خدماتــه

ســابعا/ توزيــع عمالــة المشــروع علــى المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة وإنهــاء 
خدمــات البعــض أو توزيعهــم علــى وزارة التخطيــط  ووزارة الزراعــة ووزارة 

الماليــة.

آثار وانعكاسات حل المشروع وتبعيته لجنوب دارفور:

اولا/ يعتبــر حــل المشــروع خطــأ فادحــاً يتحمــل تبعاتــه المركــز والولايــة علــى حــد 
ســواء ممــا أدى إلــى تبعثــر آلياتــه بــن المركــز والولايــة.

ثانيــا/ تســبب حــل المشــروع في تشــريد عــدد كبيــر مــن العاملــن وخلــق بطالــة 
إجباريــة .

ــة والنشــاط الخدمــي الملمــوس لمشــروع الســافنا  ــا/ توقــف مســيرة التنمي ثالث
ــدة)2)). كاحــد المشــروعات الرائ

)2))  عبد الرحمن محمد طاهر مدير مشروع هيئة تنمية غرب  السافنا  مقابلة جنوب دارفور نيالا السبت 9 اكتوبر 2005 
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يعتبــر مشــروع تنميــة غــرب الســافنا مــن المشــارع الرائــدة في الســودان ولــه 
بصمــات واضحــة في الريــف الســوداني وخاصــة في ولايتــي شــرق وجنــوب 
ــدأ المشــروع نشــاطة باتفــاق بــن حكومــة الســودان والمانحــن  ــث ب دارفــور، حي
ــادة دخــل الفــرد مــن خــال  ــذاك بغــرض رفــع معيشــة الإنســان بالريــف وزي آن
بالإضافــة  الحــرفي  المجــال  وتطويــر  الزراعــة  في  الوســيطة  التقانــة  إدخــال 
لخدمــات الميــاه والتعليــم والصحــة، وفي أواخــر التســعينات مــن القــرن الماضــي 
عانــى المشــروع مــن مشــكلة في التمويــل ممــا أقعــد المشــروع عــن تنفيــذ الكثيــر 
مــن مهامــه وصاحــب ذلــك عجــز حكومــة المركــز عــن الإيفــاء بإلتزاماتهــا تجــاه 
مرتبــات العاملــن بالمشــروع ونتيجــة لتــك الظــروف تم حــل المشــروع وتبعيتــه 
لولايــة جنــوب دارفــور آنــذاك والتــي بدورهــا عجــزت عــن تســيير المشــروع حيــث 

تم حلــه وتقســيم الأصــول علــى الــوزارات والإدارات ذات الإختصــاص.



38

مصادر ومراجع الفصل الثاني

	)(1 عمــر محــي الديــن التخلــف الإقتصــادي دار النهضــة العربيــة بيــروت 
1995م.

	)(2 عبــد الرحمــن يســري التنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة  الــدار الجامعيــة 
للنشــر  الإســكندرية 1999م.

	)(3 عبــد الوهــاب عثمــان منهجيــة الاصــاح الإقتصــادي في الســودان جامعــة 
الخرطــوم للنشــر 1989م.

(4   عبــد الفتــاح عبــد الرحمــن  التنميــة في اطــار العــدل الإجتماعــي بحــوث 	(
المؤتمــر الثالــث كليــة التجــارة جامعــة المنصــورة 1983م.

	)(5 عبــد الحميــد القاضــي مقدمــة التنميــة والتخطيــط الإقتصــادي دار بحوث 
الجامعــات المصرية 1975م.

	)(6 محمــد زكــي الشــافعي التنميــة الإقتصاديــة دار النهضــة العربيــة القاهــرة 
1970م.

	)(7 محمــد عبــد العزيــز عجيمــة التمميــة الإقتصاديــة والإجتماعيةإالــدار 
1999م. الاســكندرلاية  الحامعيــة 

	)(8 المصريــة  الجامعــات  دار  الإقتصاديــة   التنميــة  الليــث  علــي  محمــد 
1975م. الإســكندرية 

	)(9 مطانيوس حبيب التنمية الإقتصادية منشورات جامعة دمشق  1993م.

درمــان 1)(0	 أم  جامعــة  ااتنميــة  مشــروعات  تجربــة  تقــويم  عيســى  موســى 
2007م. ماجســتير  رســالة  الإســامية  
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	1)(1 إســحق أحمــد محمــد التنميــة في محافظــة الضعــن جامعــة ام درمــان 
الاســامية  رســالة ماجســتير 2005م.

البحوث وأوراق العمل:

(1)	 أحمــد ســر الختــم تنميــة المــوارد وتطويــر الإيــرادات  ورقــة عمــل   جنــوب 
دارفــور1002م.

(2)	 عثمــان يوســف  فــرص التنميــة والإســتثمار بولاية جنــوب دارفور والمحليات 
ورقــة بحثية 3002م.

المقابلات الشخصية:

(1)	 ــة غــرب الســافنا  ــر لمشــروع تنمي ــد الرحمــن محمــد طاهــر  آخــر مدي عب
ــر 5002م. ــالا الســبت 9 اكتوب ــور ني ــوب دارف جن

(2)	 ــوب  ــة غــرب الســافنا  جن ــي مشــروع تنمي ــر مال محمــد أحمــد عمــر مدي
دارفــور نيــالا الخميــس 7 أكتوبــر 5002م.
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الفصل الثالث

مشروع الغزالة جاوزت
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الفصل الثالث
مشروع الغزالة جاوزت

مشــروع  ابحــاث الغزالــة جــاوزت  لتربيــة الحيــوان وتحســن المرعــى مــن اكبــر 
مشــروعات  البحــوث للإنتــاج الحيوانــي بالســودان ولــه اســهامات كبيــرة ومقــدرة 
في في مجــال ابحــاث الانتــاج الحيوانــي وتحســن ســالات الابقــار في غــرب 
الســودان، وشــهدت فتــرة الســبعينات مــن القــرن الماضــي ازدهــار هــذا المشــروع، 
وكان انموذجــا ناجحــا ورائــدا لمشــروعات التنميــة في الســودان، فــكان الهــدف 
مــن هــذه الدراســة هــو لفــت النظــر لهــذه المشــروعات والاهتمــام بإعــادة تأهيلهــا 
لمواصلــة دورهــا البحثــي والانتاجــي والتنمــوي و الثقــافي والاجتماعــي، حيــث 
ــا  ــه، ومنه ــي رســمت ل ــل تجــاوز الاهــداف الت ــرا ب اســهم المشــروع اســهاما كبي
العمــل علــى اســتقرار العــرب الرحــل وتحســن نســل ماشــيتهم، واســتجلاب 
الحــزم التقنيــة، وتطويــر المجــال البحثــي، بــل تعــدى اهدافــه الــى افــاق ارحــب 
حيــث صــار المشــروع بــؤرة اشــعاع علميــة ومعرفيــة، فمنــه انطلــق مئــات العلمــاء 
ــم والمعرفــة،  ــة مشــعل العل ــرة مــن الفنيــن وحمل ــة كبي ــاء والأســاتذة وفئ والاطب
كمــا اصبــح المشــروع منطقــة انصهــار اجتماعــي وثقــافي ورياضــي نتيجــة لوجــود 
عاملين وموظفين من كل بقاع الســودان،  تأتي اهمية الدراســة بغرض الاهتمام 
بهــذا المشــروع واســتعادة دوره الحيــوي الفعــال، فمــا زالــت البنيــات التحتيــة 
قائمــة فقــط تحتــاج لــكادر وظيفــي فعــال وادارة راشــدة تســعى  التحقيــق تلــك 
الاهــداف، وفي الســنوات الاخيــرة تضــاءل دور المشــروع وانحســر دوره في مجــال 
ــدي بنمــط  ــد مــن اســتبدال النمــط التقلي ــا لاب ــي والخدمــي  وهن العمــل البحث

حديــث وذلــك باتبــاع نظــام المــزارع الرعويــة والمســورات والمراعــي المحجــوزة.
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امــا ســكان الغزالــة جــاوزت العاملــن كغيرهــم مــن عمــال المؤسســات المدنيــة ، 
حيــث يوجــد بهــا شــتئ الاجنــاس والقبائــل الدارفوريــة الا ان معظــم العاملــن من 
قبيلــة الرزيقــات نســبة لموقــع المشــروع امــا الــكادر الوظيفــى الذيــن اســتوعبتهم 
وزارة الثــروة الحيوانيــة ووزارة الزراعــه الاتحاديــة وفــق مؤهلاتهــم العلميــة 
ــون الذيــن  ــة فهــم مــن مختلــف انحــاء الســودان امــا المواطن ودرجاتهــم الوظيفي
يقطنــون خــارج المشــروع هــم مــن قبائــل الرزيقــات المتعــددة وقبائــل التنجــر 

والزغــاوة وغيرهــم)2)).

النشاط البشري:

الســوداني  والفــول  والــذرة  الدخــن  زراعــة  جــاوزت  الغزالــة  ســكان  يمــارس 
للبطيــخ وبعــض المزروعــات الاخــرى كاللوبيــا ، حيــث  والسمســم بالإضافــة 
تمــارس هــذه الزراعــة داخــل المشــروع في مربــع عشــرين ومربــع اربعــة . امــا 
خــارج المشــروع فيمــارس المواطنــون زراعتهــم في حواكيرهــم أو مزارعهــم علمــا 
ان دارفــور هــي مقســمة لحواكيــر حســب النظــام الأهلــي بدارفــور الســابق وحتــى 
اليــوم . كذلــك يمــارس الســكان مهنــة الرعــي والتــي ادخــل فيهــا المشــروع تطــورأ 
ايجابيــأ في تهجــن الماشــية وتحســن نســلها وتنظيــم الرعــي داخــل مربعــات 
)أفدنــة( منعــا لممارســة الرعــي بطريقــة الرعــي الجائر وســاعد هــذا في الحفاظ 

ــة الارض)2)). ــى خصوب ــة المرعــى وكذلــك الحفــاظ عل ــى نوعي عل

تقــوم وزارة الثــروة الحيوانيــة التــي يتبــع لهــا المشــروع منــذ تأسيســه عــام 1959م 
في تولــى ادارة وتمويــل المشــروع مــن الحكومــة المركزيــة شــانه كشــأن محطــات 

)2))  عباد حسن سليمان/ورقة بحثيةبعنوان/اسهامات مشروع ابحاث الغزالة جاوزت/ 2002

ــافنا  ــاج والس ــة /ام عج ــات التنمي ــم مشروع ــتيرابعنوان تقيي ــالة ماجس ــى حارن/رس ــوسى عي )2))  م

ــاوزت/2007ص112 ــة ج والغزال
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البحــوث والانتــاج المركزيــة في كل مــن أم بنــن والشــكابة والهــدى التــي تتبــع 
لــوزارة الثــروة الحيوانيــة وادارتهــا وتمويلهــا مركــزي حيــث يقــوم بتوفيــر المرتبــات 
وامــوال التســيير والدعــم والاشــراف الإداري للمشــروع وكان لهــا الــدور الفاعــل 

في انجــاح برامــج عمــل المشــروع وتحقيــق اهدافــه التــي تتمثــل في الآتــي)2)).

أهداف المشروع:

أ توطين العرب الرحل .	.

تحسين نسل الماشية والاستفادة من لحومها والبانها ومنتجاتها .	.ب

ج استجلاب الحزم التقنية .	.

د تطوير المجال البحثي .	.

ه تقــديم خدمــات المياهـــ والتعليــم والصحــة والخدمــات والإرشــادية لمواطنــي 	.
المنطقــة .

و حمايــة الحيوانــات البريــة بالمشــروع واجــراء التجــارب والبحــوث عليهــا مــن 	.
ــؤرة اشــعاع  ــر ب ــان المشــروع يعتب ــى الاهــداف اعلاهـــ ف ــا عل خــال اطلاعن
بالمنطقــة فقــد مــارس دورة بمهنيــة عاليــة ومســئولية تامــة وســار قدمــا 
نحــو تحقيــق الاهــداف المرصــودة لــه ســلفا فمعظــم ســكان الغزالــة جــاوزت 
هــم مــن الرحــل الذيــن تم توطينهــم بالمشــروع وهــى احــدى اســهامات هــذا 
المشــروع كمــا مــارس المشــروع في بداياتــه وخاصــة في الأعــوام 1971م - 
1973م الزراعــة المطريــة التقليديــة واتــت بنتائــج طيبــة ، حيــث بــدا المشــروع 

ــة الســبت 12 ينايرالســاعه الرابعــه  ــة جــاوزت 2004 مقابل ــر ابحــاث الغزال )2))   الهــادي عمــر احمد/مدي

والنصــف
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نشــاطه بعمــال غيــر مهــرة وادارة تنفيذيــة ذات كفــاءة عاليــة وميزانيــة 
مرصــودة مــن وزارة الثــروة الحيوانيــة الاتحاديــة واعــداد قليلــة مــن الماشــية 
ــام والحميــر والخيــول لأغــراض الدراســة بهــدف تحســن  والجمــال والاغن

ــورة)2)). ــل المذك النســل اولا في شــكل تبرعــات مــن القبائ

16 بقرة	- إدارة الرزيقات وتبرع الناظر ابراهيم موسى مادبو	
16 بقرة 	- 			  إدارة الهبانية وتبرع الناظر على الغالي
9 بقرة	- 				   إدارة المسيرية وتبرعت بعدد

بالإضافـة لأبقـار الكنانـة والبطانـة والابقـار التـي اسـتجلبت مـن منطقـه فوجـا 
والجمال التي استجلبت من منطقة أم بادر والحمير التي استجلبت من محطة 
ام بنين والضـأن الكراكـول والمرينـو الأسـترالي والخيـول الكينيـة والانجليزيـة ثم 

انـواع الدجـاج المتعـددة البيطـري الابيـض والإنجليـزي الأحمـر والحمام .

واســتجلبت لحديقــة الحيوانــات ايضــا لأغــراض الدراســة العلميــة عليهــا ، 
الحيوانــات الغيــر اليفــه وهنــاك حظيــرة الاســد والذئــب والنمــر والنعــام والقــرود 
ــرة  ــة في ذك ــت منحوت ــي ظل ــل المشــروع الت ــة عم ــا كل هــذا كان في بداي بأنواعه
كل العاملــن والمواطنــن بالمشــروع الــذى أصبــح الآن حدثــا كان في التاريــخ 

الماضــي)2)).

اذن مــن هــذا الموقــع  الــذي انشــئ فيــه المشــروع وتلــك الامكانــات التــي توفــرت 
ــه  ــع ببني ــه يتمت ــل هــذا فان ــر وقب ــذا المشــروع الكبي للمشــروع تحقــق النجــاح له

تحتيــة وتتكــون مــن الآتــي :
)2))  عباد حسن/ مصدر سابق/ورقة بحثية/2002

ــافنا  ــاج الس ــة/ام عج ــات التنمي ــة مشروع ــتير/تقويم تجرب ــالة ماجس ــارن/ رس ــى ح ــوسى عي )2))  م

ــاوزت 2007ص116 ــة ج الغزال
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البنية التحتية للمشروع والادارات:

ومخــازن  ومنــازل  مكاتــب  بنــاء  وتم  آنــذاك  الاشــغال  وزارة  مــع  التعاقــد  تم 
المتقدمــة)2)). الــدول  بعــض  في  الا  تتوفــر  لا  ومعامــل  واســتراحات 

أ/ إدارة تربية الحيوان:

هــي الادارة المنــوط بهــا الاشــراف علــى المشــروع والمســئولة مباشــرة لــدى المركــز 
مــن حســن ادارة المشــروع وتنفيــذ اهدافــه واغراضــه وتتكــون مــن كبيــر الدكاتــرة 
البيطريــن او الزراعــن ومــن ينــوب عنــه وفــى الغالــب تأتــى الــوزارة بأصحــاب 
التجربــة وذوى الخبــرة والادارة والدرايــة في هــذا المجــال فبعــض مــن تولــوا ادارة 

المشــروع تركــوا بصماتهــم ونجاحاتهــم بــه)2)).

ب/ إدارة المراعي والعلف:

تتبــع لمديــر المشــروع وقــد ســاهمت هــذه الادارة في تنظيــم الرعــي داخــل الســور 
وذلــك بتقســيم المشــروع لافدنــه منعــا للرعــي الجائــر كذلــك تقــوم إدارة المراعــي 
بعمــل خطــوط النــار وفتــح الطــرق والمراحيــل منعــا للاصطــدام بــن الراعــي 
والمــزارع كمــا تقــوم  باســتجلاب الشــتول والاحزمــة الشــجرية وقامــت بزارعــة 
المشــروع بأشــجار النيــم وقامــت ايضــا باســتجلاب نبــات البغيــل وتمــت زراعتــه 
بنجــاح في الغزالــة جــاوزت ليوالــي انتشــاره في بقيــة اجــزاء الولايــة وهــو نبــات 
ذو قيمــة غذائيــة عاليــة  للحيــوان ، كمــا قامــت بإنشــاء حديقــة بســتانية تشــرف 
عليهــا إدارة المراعــي ممــا وفــر علــى العاملــن بالمنطقــة احتياجاتهــم مــن الخضــر 
والفاكهــة . وتتكــون مــن مديــر لإدارة المراعــي والعلــف ومســاعدون فنيــون في 

)2))  محمدسر الختم/الثروة الحيوانية الحاضر وافاق اتلمستقبل/رسالة ماجستير غير منشورة/2001

)2))  موسى عيسى/تقويم تجربة مشروعات التنمية/ ام عجاج السافنا الغزالة جاوزت/2007 ص 125
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مجــال المراعــي والعلــف وعمــال مهــرة وغيــر مهــرة وتوفــر لهــم المكاتــب والاليــات 
المناســبة الضروريــة كل ذلــك يقــع في اطــار مســئولية وعمــل المشــروع)3)).

ج/ المساعدون الفنيون:

ــوم  ــة الدبل ــة بالســودان مــن حمل ــة والزراعي هــم مــن خريجــي المعاهــد البيطري
الوســيط ويقومــون بالإشــراف المباشــر علــى الرعــاة والحلابــن والمســورات 
ومعامــل الالبــان والجبنــة ومــزارع الدجــاج والحمــام والحديقــة وابــار الميــاه وهــم 
ــة)3)). ــاج والبحــوث بالمنطق ــة والانت ــذ الحقيقــي لسياســات التنمي ــكادر المنف ال

د/ العاملون بالمشروع:

يتكـون العاملـون بالمشـروع مـن فئتين كبيرتين هـم عمـال تربيـة الحيـوان وعمـال 
المراعـي والعلـف فعمـال تربيـة الحيـوان هـم المنـوط بهـم العمل برعي الماشـية في 
المناطق المحددة لهم )الافدنة ونوع القطيع المحدد للراعي ومسـاحات السـروح( 
امـا الفئـة الثانيـة فهـي الحلابـون وهـم العمـال المـوكل لهـم القيـام بعمـل الحلـب 
التقليـدي العـادي صباحـا ومسـاء يحضـرون في الصباح ويقومـون  بحلب الابقار 
وصب اللبن على ميزان يشـرف عليه احد الفنيين المسـئولين من تربية الحيوان 
. ويتم تقدير كمية اللبن اليومية للبقرة المراد دراسـتها سـواء كانت هذهـ البقرة 
مـن ابقـار الكنانـة أو البطانـة او ابقـار دارفـور او مـن الخليـط دارفـور كنانـه او 
دارفـور بطانـه ، حيـث تجـرى دراسـات منتظمـة علـى هذهــ القطعـان مسـجلة 
بدقـة ، منـذ ولادة البقـرة وهـى عجلـة صغيـرة الـى ان تصبح بقـرة ولود . واثبتت 
الدراسـات نتائج مبشـرة في مجال الانتاج الحيواني بل سـاهمت مسـاهمة كبيرة 

)3))   الهادي عمر/ورقة بحثية بعنوان/البساتين والمراعي الطبيعية/2004

)3))  عبدالله ابراهيم/مستقبل العمل البحتي بمشروع ابحاث ااغزالة جاوزت/ورقة بحثية/2004
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في تحسين نسـل الماشـية بجنـوب دارفـور وابقـار البقـارة علـى وجـه الخصوص . 
وكمـا ذكرنـا نقـوم بدراسـات متعـددة علـى الماشـية منـذ التلقيـح بواسـطة الثيران 
والتـي توضـع في سـور خـاص بهـا . ولا نطلـق علـى الابقـار إلا عنـد التأكد من ان 
البقـرة الان في طـور الحيولـة  أي حائـل بمعنـى انهـا تريـد الثـور وعنـد اطلاقـه 
يتـم العشـار ويبـدا العـد منـذ بدايـة التلقيـح وحتـى ولادة العجـل . وهنـا تتفـاوت 
اوقات الولادة بين الابقار المهجنة والغير المهجنة وكذلك سـن البلوغ بين الابقار 
المهجنـة والغيـر مهجنـه وكذلـك التأكيـد من خلال الدراسـة ان ابقـار الكنانة هي 
ابقـار ذات لحـم وفيـر وابقـار البطانـة ذات لنب وفيـر  فتـم تهجين السلالتين 
بأبقـار دارفـور لينتـج خليـط دارفـور كنانـه ودارفـور بطانـه والغـرض مـن ذلك ان 
طبيعـة الارض بدارفـور ونوعيـة الحيـوان عنـد تهجينه يسـتطيع البقاء والصمود 
كذلـك تمـت تجـارب عـدة في هـذه المجال حيث اختيـر قطيع بعينه للقيام بتجربة 
الترحيل مع العرب وسـجل نتائج طبية اذن من دراسـتنا لدور العاملين في تربية 
الحيـوان وصلنـا الـى الـدور الـذى يقـوم بـه العاملـون في مجـال الرعـي والحليـب 

والـوزن ثـم العمـل في مصانـع الجبنـة والعمـل في مـزارع الدجـاج والحمـام )3)).

ــن التدخــات  ــه الســور م ــون في مجــال المراعــي فمســئوليتهم حماي ــا العامل ام
التــي تحــدث بــن الحــن والاخــر مــن العــرب الرحــل وحمايــة الســور  مــن النيران 
والعبــث بالمراعــي والاشــجار ومنــع الرعــي والقطــع الجائــر للأشــجار وســامة 
ــى الزريبــة وقفــل الاماكــن التــي تصدعــت بفعــل الطبيعــة او  الســور بالمــرور عل
ــوم إدارة  ــا تق ــدة كم ــد الاعم ــن الســلك الشــائك وتجدي ــوان م الانســان او الحي
المراعــي وادارة تربيــة الحيــوان بتجديــد ســكنى العاملــن بالمــواد المحليــة حتــى 

يســتقروا ويصبحــوا منتجــن. 
)3))   محجوب قمر الدين/المزارع الرعوية لمحات في التجربة العربية الافريقية/2005
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امــا عمــال الالبــان الذيــن يتبعــون لتربيــة الحيــوان فيقومــون بعــد اســتلام اللــن 
مــن مــكان القطيــع بتوزيــع جــزء مــن اللــن علــى العاملــن بالمشــروع بالقيمــة وهــى 
ــد هذهـــ  ــم توري ــن بالمشــروع ويت قيمــه اســمية فقــط في شــكل خدمــات للعامل
المتحصــات شــهريأ لــوزارة الثــروة الحيوانيــة المركزيــة امــا مــا تبقــى مــن اللــن 
وهــى كميــات كبيــرة ووفيــرة جــدأ ترحــل الــى معمــل الالبــان الجملــون وهنــاك 
نجــد أخصائــي البــان يقــوم باســتخراج مســتخرجات الالبــان مــن جــن بأنواعهــا 
المضفــرة والروميــة والعاديــة والســمن وتقــوم ادارة المشــروع بتســويقها في اقــرب 

اســواق المنطقــة وهــو ســوق الضعــن بعــد ان يكتفــى الســكان المحليــون)3)).

امــا عمــال مــزارع الدجــاج والحمــام فيشــرف هــؤلاء العاملــون علــى نظافــة 
واطعــام هذهـــ الفئــات بالإضافــة الــى فئــات اخــرى داخــل الحديقــة حيــث يوجــد 
بهــا اثنــن اســد وثلاثــة نمــور واثنــن ذئــب وســبعه مــن النعــام وعــدد مــن البــط 
ودجــاج الــوادي وتقــوم ادارة المشــروع بتوفيــر الرعايــة اللازمــة لهذهـــ الحيوانــات 
لأغــراض البحــث او الإنتــاج)3)). أمــا العاملــون في القطاعــات الأخــرى يقــوم كل 

منهــم بمــا اوكل اليهــم مــن عمــال .

الجغرافية الطبيعية والانشطة)3)):

يقــع مشــروع الغزالــة جــاوزت في شــرق دارفــور في منطقــة اقليم الســافنا الفقيرة 
ــع  ــر المشــروع ذو موق ــم ويعتب ــن 450ــــــ 900مل ــا ب ــراوح امطاره ــه تت في منطق
ــة  ــة بمواردهــا الطبيعي ــة بماشــيتها والغني ــارة الغني هــام في وســط منطقــة البق
ــر والهشــاب  ــوس والكت ــق والحميــض والابن ــب والني ــر اشــجار العردي ــث تكث حي
ــاوزت/2007 ص  ــة ج ــافنا الغزال ــاج الس ــة /ام عج ــات التنمي ــة مشروع ــم تجرب ــى /تقوي ــوسى عي )3)) م
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)3))   الهادي عمر/مصدر سبق ذكره

)3))   اسحق احمد/التنمية في محافظة الضعين/رسالة ماجستير/جامعة ام درمان الاسلامية/2005
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والانــدراب والهجليــج وبــه ايضــا بعــض اشــجار النــادرة التــي توجــد في جنــوب 
الســودان كأشــجار القضيــم وام قطنــة وتتنــوع تربــة المشــروع تنــوع أشــجاره 
وأعشــابه فتوجــد تربــه رمليــة في الشــمال والشــرق وطينيــة في الوســط والغــرب 
ــدد الحشــائش فنجــد في  ــوب وتتع ــة والقــردود فــى الجن ــة العتمــور والنقع وترب
ــذي يوجــد ايضــا  ــو ال ــع والق ــو اصاب ــة اعشــاب الحســكنيت واب ــة الرملي المنطق
في المناطــق الطينيــة والتــي نجــد بهــا الدفــرة أمــا أراضــي القــردود فتوجــد بهــا 
هذهـــ الاعشــاب مجتمعــة لخصوبــة ارضهــا وجودتهــا للزراعــة كمــا اســتزرعت 
ادارة المشــروع البغيــل ونبــات البغيــل مــن اجــود النباتــات كغــذاء للحيــوان واول 

مــن اتــى بــه لدارفــور هــو مشــروع الغزالــة جــاوزت.

أ/ الحيوانات الاليفة والوحشية :

المشـروع  واغـراض  اهـداف  نجـد  حيـث  بالمشـروع  الحيوانـات  أنـواع  تتعـدد 
البحثيـة وأهدافـه الانتاجيـة والتنمويـة تحتـم الالمـام التـام بالظـروف التي تحيط 
بالحيوانـات بجميـع انواعهـا اليفـة وغيـر اليفـة فنجد داخل سـور المشـروع توجد 
الغـزلان وام تقـدم والارنـب والذئـب والقـرود بأنواعهـا والثعالـب اضافـه الـى 
الطيـور المهاجـرة كالحبـار والوزيـن وانـواع نـادرة مـن الـورل وهـو الـورل ابـو عـاج 
والنـوع المحلـى المسـمى برتولـو وانـواع عديدة من الاصلـة التي تصنع منها الجزم 
والمراكيـب وهـى موجـودة حتـى اليـوم رغـم تدنـى خدمـات المشـروع امـا في بدايـة 
المشـروع في اوائـل  السـتينات والسـبعينات فكانـت هذهــ الحيوانـات موجـودة 
في حظائـر الحيوانـات غيـر الاليفـة، ونتـاول ايضـا الأنشـطة بالمشـروع وتقسـيم 
العمـل بالمشـروع والوحـدات العاملـة بالمشـروع ودورهـا الريـادي في إنجـاح هـذا 

المشـروع)3)).
)3))  اسحق احمد/التنمية في محافظة الضعين/رسالة ماجستير/جامعة ام درمان الاسلامية/2005
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ب/ النشاط الزراعي:

مارســت إدارة المشــروع الزراعــة المطريــة التقليديــة في الاعــوام 71-72-1973م 
في  مربــع أربعــه واجركونــا وقبلهــا قــام الباحــث الدكتــور عبدالجليــل كبــوش 
بزراعــه تجريبيــة شــرق جــاوزت وقامــت ادارة المشــروع بحــرث الارض بواســطة 
الالــة التراكتــور وزرعــت الانــواع التاليــة مــن المحــولات الدخــن والفــول الســوداني 
ــن بالمشــروع في  ــم ســمحت للعالم ــدة ث ــة جي ــت انتاجي ــذرة والسمســم وحقق وال
نهايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي وحتــى اليــوم بزراعــه 
مربــع عشــرين ولكنــه ونتيجــة لأن المنطقــة تعتبــر منطقــة مقفولــة او محجــوزة 
بعيــدة عــن تداخــل البشــر وهــى بهــا منطقــة غابيــة كثيفــة لا تشــجع علــى 
الزراعــة كثيــرا بــل تصلــح لتربيــة الحيــوان  نســبة لكثــرة الآفــات الزراعيــة التــي  
يجلبهــا الغطــاء النباتــي امثــال الطيــور الــزرزور الــذى يــأكل الزراعــة والجــراد 
بالإضافــة الــى الثعالــب التــي تأتــى مــن الغابــة لإتــاف المحصــول وقــد اســتصلح 
العاملــون مربــع عشــرين لقريــه مــن ســكنى العاملــن ولبعــده عــن الغابــات وقــد 
اعتبــرت وزارة الزراعــة بالضعــن ان غابــات جــاوزت احــدى المواقــع الرئيســية 
لســكنى الطيــور التــي تــأكل المحاصيــل الزراعيــة وكثيــرا مــا اســتهدفتها طائــرات 

الــرش)3)).

لــذا درجــت ادارة المشــروع في ســنوات مــا بعــد الســبعينات الــى مجــال الانتــاج 
الحيوانــي والــذى حقــق نجاحــات مقــدرة في هــذا المجــال تتمثــل في الآتــي :

توفيــر ثيــران الطلوقــة للعــرب الرحــل ولمنتجــي الماشــية وتوزيعهــا عليهــم مجانــا 
في فتــرة الرشــاش بواســطة العمــد والمشــايخ والادارات الاهليــة لتقــوم الثيــران 

)3))   محجوب قمر الدين/المزارع الرعوية لمحات في التجربة العربية الافريقية/2005
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بتهجــن وتحســن نوعيــة ونســل الابقــار وهــذه الثيــران التــي تعطــى كســلف  
يســتفاد منهــا فائــدة قصــوى ثــم تتــم اعادتهــا للمشــروع بعــد انتهــاء فتــرة الطلوقة 

والتــي تحددهــا ادارة المحطــة)3)).

ــوم  ــع called  وتق ــص مــن الفائــض مــن القطي ــوم ادارة المشــروع بالتخل كمــا تق
ببيعــه للعاملــن اولا ثــم للجيــران في المشــروع وهــذا يــدر ايــرادات كبيــرة للدولــة 
ممثلــة في وزارة الثــروة الحيوانيــة ويصــب في هــدف المشــروع الأساســي تحســن 
نســل الماشــية . كمــا تقــوم الادارة بتســويق مســتخرجات الالبــان والتــي تــدر 
ــة المشــروع في اســتخراج  ــن تجرب ــا تمــت الاســتفادة م ــدرا كم ــا دخــا مق عليه
الجــن والســمن مــن مســتخرجات الالبــان عنــد المناطــق المجــاورة وذلــك في فتــرة 
الرشــاش عنــد حضــور العــرب الرحــل يقــوم بعــض الفنيــن في الاســتفادة مــن 
ــو الجــن  ــف خاصــة وان ســعر كيل ــرة الخري ــرب الرحــل في فت ــار الع ــان ابق الب
آنــذاك بمبلــغ عشــرة الــف جنيــه بالإجمالــي في ســوق الضعــن امــا في فتــرة 

ــغ خمســة وثلاثــون قرشــا)3)). ــو بمبل ازدهــار المشــروع فــكان الكيل

الخاتمة:

تظــل هــذه المشــاريع عظيمــة الاثــر بمقادمتــه مــن خدمــات جليلــة دعمــت فيهــا 
الاقتصــاد المحلــي وزادت مــن دخــل الفــرد وســاهمت في تحقيــق معظــم الاهــداف 
التــي رســمت لهــا تخطيطــا وتنفيــذا كمــا ســاهمت في خلــق مجتمــع محلــي 
متعــاون مثقــف متعلــم وعلــى درجــة كبيــرة مــن الوعــي والادراك بالإضافــة الــى 
خلــق الاســتقرار والاســهام في التنميــة، كذلــك ســاهم المشــروع مســاهمة كبيــرة 
في تحســن ســالات ابقــار البقــارة كمــا تمــت الاســتفادة مــن المشــروع في المجــال 

)3)) اسحق احمد/ مصدر سبق ذكره

)3))   الهادي عمر /مصدر سبق ذكره
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البحثــي وبــه ارشــيف ضخــم يحــوي العديــد مــن الدراســات والبحــوث القيمــة، 
ــح  ــزة التــي تحــوي التلقي ــزة بأحــدث الاجه ــل مجه ــى وجــود معام ــة ال بالإضاف
والدراســات المعمليــة والمجاهــر والتــي اســهمت ايضــا في مســاعدة دارســي 
الطــب البيطــري والزراعــة و الانتــاج الحيوانــي خاصــة طــاب جامعــة الضعــن.

مما سبق نستنج الآتي:

-	 تضــاؤل دور المشــروع ادى الــى انحســار دوره في مجــال العمــل البحثــي 
البطالــة. وتفشــي  والخدمــي 

-	 ــن اســتمرار المشــروع في  ــر حــدت م ــة وانتشــار الرعــي الجائ تمــدد الزراع
ــه. ــق بعــض اهداف تحقي

-	 ادى مشكل دارفور الامني الى تعطيل العمل بالمشروع.

-	 تحــول المشــروع مــن مشــروع بحثــي ذو اهــداف مخططــه تحــول الــى نمــط 
تقليــدي وذلــك بســبب الاهمــال الواضــح للمشــروع مؤخــرا مــن المركــز.

-	 عــودة النمــط التقليــدي لتربيــة الحيــوان والنظــرة الاجتماعيــة لأصحــاب 
الماشــية باعتبــاره اســاس المركــز الاجتماعــي بعــد انحســار دور المشــروع.

-	 تــردي قطــاع الخدمــات العامــة لافتقــاره لمعظــم المكونــات الاساســية مــن 
كــوادر مؤهلــة ومعــدات.
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